
  التلوث البيئي
   :مقدمة 

ومكونات طبيعية حية أو غير حية من خلق الله ، ممثلة في أكل ما يحيط بالإنسان من ظاھرات ( من المعروف أن البيئة الطبيعية ھي 
مكونات سطح الأرض من جبال وھضاب وسھول ووديان وصخور وتربة، وعناصر المناخ المختلفة من حرارة وضغط ورياح 

وھي بيئة احكم الله خلقھا، وأتقن صنعھا كما ونوعا ووظيفة قال ) إلى موارد المياه العذبة والمالحةوأمطار وأحياء مختلفة إضافة 
  :تعالى

  88/النمل} صنع الله الذي أتقن كل شيء {  
وقد أوجد الله ھذه البيئيات بمعطيات أو مكونات ذات مقادير محددة، وبصفات وخصائص معينة، بحيث تكفل لھا ھذه المقادير وھذه 

بقول الحق . الخصائص القدرة على توفير سبل الحياة الملائمة للبشر، وباقي الكائنات الحية الأخرى التي تشاركه الحياة على الأرض
  : عز وجل –

  2/الفرقان} وخلق كل شيء فقدره تقديرا{ 
  49/القمر} إن كل شيء خلقناه بقدر{ 

مخرب من جانب الإنسان تكون متوازية على أساس أن كل عنصر من  إن البيئة الطبيعية في حالتھا العادية دون تدخل مدمر أو
  : ويؤكد ذلك قوله تعالى. عناصر البيئة الطبيعية قد خلق بصفات محددة وبحجم معين بما يكفل للبيئة توازنھا

  19/الحجر} والأرض مددناھا وألقينا فيھا رواسي وانبتنا فيھا من كل شيء موزون{ 
آيات كثيرة تتحدث عن الفساد الذي يحدثه الإنسان في الأرض من معصية أو كفر او من الجور والظلم وقد حفل القرآن الكريم ب

  :وانتھاك الإنسان لحقوق أخيه الإنسان أو التلوث الذي يحدث الإنسان بالأرض ونتأمل قوله تعالى
  251/البقرة} ولولا دفع الله الناس بعضھم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين{ 
  64/المائدة} كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأھا الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين{ 

ويعتبر التلوث ظاھرة بيئية من الظواھر التي أخذت قسطا كبيرا من اھتمام حكومات دول العالم منذ النصف الثاني من القرن 
شاكل البيئية الملحة التي بدأت تأخذ أبعادا بيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة، خصوصا وتعتبر مشكلة التلوث أحد أھم الم. العشرين

بعد الثورة الصناعية في اوروبا والتوسع الصناعي الھائل والمدعوم بالتكنولوجيا الحديثة ، وأخذت الصناعات في الآونة الأخيرة 
المعقدة والتي يصاحبھا في كثير من الأحيان تلوث خطير يؤدي اتجاھات خطيرة متمثلة في التنوع الكبير وظھور بعض الصناعات 
   .عادة إلى تدھور المحيط الحيوي والقضاء على تنظيم البيئة العالمية

  :مفهوم التلوث البيئي

لتلوث يختلف علماء البيئة والمناخ في تعريف دقيق ومحدد للمفھوم العلمي للتلوث البيئي، وأيا كان التعريف فإن المفھوم العلمي ل
البيئي مرتبط بالدرجة الأولى بالنظام الإيكولوجي حيث أن كفاءة ھذا النظام تقل بدرجة كبيرة وتصاب بشلل تام عند حدوث تغير في 
الحركة التوافقية بين العناصر المختلفة فالتغير الكمي أو النوعي الذي يطرأ على تركيب عناصر ھذا النظام يؤدي إلى الخلل في ھذا 

ن ھنا نجد أن التلوث البيئي يعمل على إضافة عنصر غير موجود في النظام البيئي أو انه يزيد أو يقلل وجود أحد عناصره النظام، وم
   .بشكل يؤدي إلى عدم استطاعة النظام البيئي على قبول ھذا الأمر الذي يؤدي إلى أحداث خلل في ھذا النظام

  :ن تقسيم التلوث إلى ثلاث درجات متميزة ھييمك –نظرا لأھمية التلوث وشموليته  :درجات التلوث

    :اشكال التلوث البيئي
  :التلوث الهوائي- 1

يحدث التلوث الھوائي عندما تتواجد جزيئات أو جسيمات في الھواء وبكميات كبيرة عضوية أو غير عضوية بحيث لا تستطيع 
ھوائي يعتبر اكثر أشكال التلوث البيئي انتشارا نظرا لسھولة والتلوث ال. الدخول إلى النظام البيئي وتشكل ضررا على العناصر البيئية

انتقاله وانتشاره من منطقة إلى أخرى وبفترة زمنية وجيزة نسبيا ويؤثر ھذا النوع من التلوث على الإنسان والحيوان والنبات تأثيرا 
سان وانخفاض كفاءته الإنتاجية كما أن مباشرا ويخلف آثارا بيئية وصحية واقتصادية واضحة متمثلة في التأثير على صحة الإن

التأثير ينتقل إلى الحيوانات ويصيبھا بالأمراض المختلفة ويقلل من قيمتھا الاقتصادية، أما تأثيرھا على النباتات فھي واضحة وجلية 
دة تركيز الملوثات الھوائية بالإضافة إلى ذلك متمثلة بالدرجة الأولى في انخفاض الإنتاجية الزراعية للمناطق التي تعاني من زيا

ھناك تأثيرات غير مباشرة متمثلة في التأثير على النظام المناخي العالمي حيث ان زيادة تركيز بعض الغازات مثل ثاني أكسيد 
د تكون لھا عواقب الكربون يؤدي إلى انحباس حراري يزيد من حرارة الكرة الأرضية وما يتبع ذلك من تغيرات طبيعية ومناخية ق

  .خطيرة على الكون
  
  
  
  
  
  
  
  



  :التلوث المائي - 2

. مليون ميلا مكعبا من المياه 296من مساحة الكرة الأرضية ويبلغ حجم ھذا الغلاف حوالي % 70الغلاف المائي يمثل أكثر من 
صيانته والحفاظ عليه من أجل توازن  ومن ھنا تبدو أھمية المياه حيث أنھا مصدر من مصادر الحياة على سطح الأرض فينبغي

وعندما نتحدث عن التلوث المائي من المنظور العلمي فإننا نقصد . النظام الإيكولوجي الذي يعتبر في حد ذاته سر استمرارية الحياة 
ير قادرة على إحداث خلل وتلف في نوعية المياه ونظامھا الإيكولوجي بحيث تصبح المياه غير صالحة لاستخداماتھا الأساسية وغ

وبالتالي يبدأ اتزان ھذا النظام بالاختلال حتى يصل . احتواء الجسيمات والكائنات الدقيقة والفضلات المختلفة في نظامھا الإيكولوجي
ولقد اصبح التلوث البحري ظاھرة أو مشكلة كثيرة . إلى الحد الإيكولوجي الحرج والذي تبدأ معه الآثار الضارة بالظھور على البيئة

للمواد الخام الأساسية والتي تتم عادة نقلھا عبر   الحدوث في العالم نتيجة للنشاط البشري المتزايد وحاجة التنمية الاقتصادية المتزايدة
ويعتبر النفط الملوث . المحيط المائي كما أن معظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل بحار أو محيطات

البحرية نتيجة لعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز الطبيعي في المناطق البحرية أو المحاذية لھا، كما أن  الأساسي على البيئة
حوادث ناقلات النفط العملاقة قد تؤدي إلى تلوث الغلاف المائي بالإضافة إلى ما يسمى بمياه التوازن والتي تقوم ناقلات النفط بضخ 

م ھذه المياه بعملية توازن الناقلة حتى تأتي إلى مصدر شحن النفط فتقوم بتفريغ ھذه المياه الملوثة مياه البحر في صھاريجھا لكي تقو
في الحبر مما يؤدي إلى تلوثھا بمواد ھيدروكربونية أو كيميائية أو حتى مشعة ويكون لھذا النوع من التلوث آثار بيئية ضارة وقاتلة 

ضي على الكائنات النباتية والحيوانية وتؤثر بشكل واضح على السلسلة الغذائية كما أن لمكونات النظام الإيكولوجي حيث أنھا قد تق
ھذه الملوثات خصوصا العضوية منھا تعمل على استھلاك جزء كبير من الأكسجين الذائب في الماء كما ان البقع الزيتية الطافية على 

  .ية لعمليات التمثيل الضوئيسطح الماء تعيق دخول الأكسجين وأشعة الشمس والتي تعتبر ضرور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التلوث الأرضي - 3

وھو التلوث الذي يصيب الغلاف الصخري والقشرة العلوية للكرة الأرضية والذي يعتبر الحلقة الأولى والأساسية من حلقات النظام 
التي حدثت في السنوات القليلة الماضية أدت إلى الإيكولوجي وتعتبر أساس الحياة وسر ديمومتھا ولا شك ان الزيادة السكانية الھائلة 

ضغط شديد على العناصر البيئية في ھذا الجزء من النظام الإيكولوجي واستنزفت عناصر بيئية كثيرة نتيجة لعدم مقدرة الانسان على 
من عنصر منتج إلى عنصر  صيانتھا وحمايتھا من التدھور فسوء استخدام الأراضي الزراعية يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتھا وتحويلھا

ونجد أن سوء استغلال الإنسان للتكنولوجيا قد أدى إلى ظھور التلوث الأرضي . غير منتج قدرته البيولوجية قد تصل إلى الصفر
حيث ان زيادة استخدام الأسمدة النيتروجينية لتعويض التربة عن فقدان خصوبتھا والمبيدات الحشرية لحماية المنتجات الزراعية من 
الآفات أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكيماوية وتدھور مقدرتھا البيولوجية كما ان زيادة النشاط الصناعي والتعديني أدى إلى زيادة 
الملوثات والنفايات الصلبة سواء كانت كيميائية أو مشعة وتقوم بعض الحكومات بإلقاء ھذه النفايات على الأرض أو دفنھا في باطن 

  .الحالتين يكون التأثير السلبي واضح وتؤثر على الإنسان والحيوان والنبات على المدى الطويل الأرض وفي كلتا
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